الكتب والمكتبات في الاسلام

أ.د عبد الرحمن عباد

الأمين العام لهيئة العلماء والدعاة، فلسطين – بيت المقدس

نصّ محاضرةٍ ألقيت في مكتبة رهط العامة مساء السبت الماضي

 نحن أمة الكتاب، الأمة التي جعل الله كرامتها في عقولها؛ حين خاطب نبيها محمدًا –صلى الله عليه وسلم- من خلال الوحي جبريل عليه السلام قائلا لهُ إقرأ؛ لأن القراءة والبحث والتقصي، هي الأسس التي تقوم عليها مباني الحضارة، وهذا يدل على أن التعليم والتعلم والبحث مقدمة على ما سواها من موضوعات الحياة؛ مهما عظم شأنها؛ لأن العقل مناطُ التكليف؛ ولأن المجال الإنساني لصناعة التقدم لا يمرّ إلا من خلال العقل.

  ميراث الأنبياء
  قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لا يورِّثون درهمًا ولا دينارًا، إنما هي منزلة سامية عند الله وعند الناس، لأنهم حملة أمانة السماء، والمشيرون على الحكام صناع القرار، ولا يكون العالم عالمًا إلا إذا نهل من مواعين العلوم التي حوتها صفحات الكتب.
المباهاة بالعلم
  يقول الرسول –صلى الله عليه وسلم- تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة فالتباهي ليس بكثرة العدد إنما بكثرة النوع المتعلم المبدع؛ لأن العلماء هم صناع الحضارة التي ترقى الأمم بها، وهم الذين يتباهى بهم الرسول –صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، إنهم التلاميذ النجباء الذين داوموا في محراب الكتاب.
القراءة عبادة
  فالملائكة تظلل طالب العلم بأجنحتها طالما كان ساعيًا من أجله.

  والكتابة عبادة، ونعني بالقراءة والكتابة؛ ما كان منها في طاعة الله ومنفعة الناس، لأن ثوابها ممتد حتى بعد وفاة صاحبها، فالإنسان الذي يكتب كتابًا، فيقرؤه الناس، إنما ينال ثواب قراءتهم له؛ لأنه من السنّة الحسنة التي قال فيها الرسول –صلى الله عليه وسلم- من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وبهذا يكون الكتاب صدقةً جارية تصل صاحبها حتى بعد وفاته.

الكتاب زكاة
  أجاز فقهاء الأمة دفع أموال الزكاة لشراء الكتب للمكتبات العامة عى اعتبار –أنه- أي الكتاب- يدخل في باب (سبيل الله) كونه رسالة دعوة، ولكنه الكتاب المفيد الذي يربي الإنسان على الأخلاق الحميدة، ويجعله نافعًا لمجتمعه عابدًا لربه، حاملا للقيم الإسلامية الرفيعة التي جاءت بها الرسالة المحمدية الرائعة؛ كي تتم مكارم الأخلاق، فما بُعث الرسول محمد –صلى الله عليه وسلم- إلا ليتمم مكارم الأخلاق.
الكتاب حياة
  بعد معركة (بدر) أسر المسلمون مجموعة من الوثنيين القرشيين، فعرض النبي –صلى الله عليه وسلم- عليهم أن يقوموا بتعليم عشرة من أطفال المسلمين، مقابل إطلاق سراحهم، وكان هذا أول عمل في التاريخ يحصل الإنسان فيه على حريته مقابل أن يعلِّم الآخرين القراءة والكتابة، مما يدل على مدى حرص المسلمين على حضارة "إقرأ".

  وُجد الكتاب كي يُقرَأ، لقد أنزل الله الكتاب كي يُحفظ، وكي يُقرأ، وكي يطبق عملا لا قولا، وإلا كانت القراءة عملا عبثيًا فيه مضيعة للوقت، فكما أن الطعام ينشز اللحم والعظم، ويبني الجسم وينميه، فإن للكتاب وظيفته، التي تنمي العقل، وتهدي إلى خير العمل وإلا استوى العاقل والجاهل والقارئ والامي، فالقراءة تعدّل السلوك نحو الافضل، وتقرب المسافات بين الناس، وتصنع المحبة بين سكان المكان الواحد، وسكان الجوار.

  إن المكتبة هي مسجد العقول، والعقول محتاجة إلى العبادة كل يوم، حتى تؤدي ما عليها من واجبات، كي تنال مالها من حقوق.
  هذه مكتبة جديدة، بوابة جديدة من بوابات النور، بورك لكم فيها، وبوركت الأيدي التي بنتها، وزينتها بما يحب الله ورسوله.

أولى المكتبات
  أشرنا إلى أهمية القراءة منذ التنزيل الاول، وإلى عناية المسلمين بالعلم إلى أن تيسّرت الأسباب الفُضلى، فكانت أول مكتبة أكاديمية تقام على يد خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، في دمشق عاصمة الخلافة الاموية. ثم تلتها بيت الحكمة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، حيث جمعت كتبًا من جميع أنحاء العالم. وكانت المكتبة مقسمة حسب الموضوعات واللغات، وكان الخليفة المأمون يرسل العلماء والمتخصصين للبحث عن الكتب وجمعها من مصادرها حيث كانت مكدسة في خزائن الكتب، والأديرة، والمباني، والمدن، مثل عمورية، وقبرص، وغيرها.
حب الكتب
  أحب المسلمون الكتب حبًا ملك عليهم مشاعرهم.. فقد ذكر المؤرخ (ول ديورانت) في كتابه (قصة الحضارة) ما يأتي: لم يبلغ حبُّ الكتب في بلد آخر من العالم إلا في بلاد الصين في عهد (منج هوانج) ما بلغه في بلاد الإسلام في القرن الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، فالعناية بالكتاب لم تكن مقصورة على جهة معينة، فكانت هناك مكتبات المساجد مثل: المسجد الحرام، والمسجد النبوي،  والمسجد الأقصى، ومسجد قرطبة وجامع المنصور ببغداد، وجامع مرمر الذي كان فيه 12000 كتاب.
المكتبات المتخصصة
  مكتبات الأفراد: كانت مكتبة (إسماعيل بن عباد) تقدر بحمل 400 بعير، وقال (ول ديورانت) أن كُتب ابن عباد كانت تفوق ما في دور الكتب الأوروبية مجتمعة، وقد كان في قرطبة 1600 مسجد في كل مسجد مكتبة، وكان في الربض الشرقي من المدينة 170 امرأة يكتبن المصاحف بالخط الكوفي، فإن كان هذا عدد النساء، فكم يكون عدد الرجال؟.
مكتبة شيراز التي أقامها (عضد الدولة البويهي) كان فيها 360 حجرة ودارًا ولكل حجرة وكيل وخازن ومشرف، وكان يُلصق على أبواب الخزائن أسماء الكتب التي فيها، وكانت مقسمة حسب موضوعاتها.

  ويذكر (أبو شامة) في كتاب (الروضتين) أن (صلاح الدين الأيوبي) عندما دخل مدينة (آمد) من أعمال (الجزيرة العليا) سنة 579هـ وجد فيها خزانة كتب فيها ألف ألف وأربعين ألف كتاب، أي مليون وأربعين ألف كتاب بلغة اليوم، وهذا يدل على مدى اهتمام أجدادنا بالكتاب الذي به فتحوا العالم، وفتح الله عليهم، لقد كان الفتح الرحيم بالعلم والفهم والحديث الحسن، لا بالسيف والنطع والحديد والنار، كما يزعم أعداء الإسلام.
دار الحكمة: التي أنشأها الفاطميون كان فيها 1200 نسخة من تاريخ الطبري وحده، وكان فيها 1,600,000 كتاب، وكانت مفروشة بأثاث وفرش جميل، مع قطعٍ من الحرير الأزرق، وصور لأقاليم الأرض وبحارها ومدنها وأنهارها ومساكنها وأنهارها.

  وذكر (ياقوت الحموي) أن عدد المكتبات في مدينة (مرو) وحدها كان عشر مكتبات في الجوامع والمدارس والخوانق.

أوقاف الكتب
  كان الخلفاء والأدباء والعلماء يجتهدون في توقيف كتبهم للنفع العام. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه (صيد الخاطر) أنه نظر في ثبت الكتب الموقوفة في (المدرسة النظامية) التي أسسها (نظام الملك السلجوقي) فإذا بها تحتوي على 6000 مجلد باسماء الكتب الموجودة فيها!.
وذكرت دائرة المعارف الإسلامية أن الكتب التي وُجدت في مستشفى (قلاوون) في القاهرة، بلغت حوالى 100,000 مجلد.
إبن العميد
  حين أغار (السامانيون) على مدينة الري (بلد ابن العميد) نهبوا كل محتويات قصره، ولكنهم تركوا الكتب، فلما عاد إلى داره، استقبله الخادم وأعلمه أن الدار قد نُهبت، ولم يسلم منها شيء سوى الكتب، فقال له: إنك رجل مبارك، وإنها ساعة فرح، فكل شيء يعوض إلا الكتب فإنها لا عوض عنها.

التجمل بالكتاب بالمزاد
  ذكر (التلمساني) في (نفخ الطيب) أن الناس كانوا يجتهدون في جمع الكتب، دون أن يعرفوا عنها شيئًا سوى أنها وسيلة من وسائل التباهي والتفاخر، وحدث أن التلمساني كان يبحث عن كتاب، فوجده بخط فصيح وتفسير مليح، ففرح به، وجعل يزيد في ثمنه ويزيد عليه شخص آخر عليه لباس رئاسة فقال له: أعز الله سيدنا الفقيه، إن كان لك  غرض في هذا الكتاب تركته لك، فقد بلغت الزيادة بيننا فوق حدّه. فقال الرجل: لست بفقيه، ولا أدري ما فيه، ولكني أقمت خزانة كتب واحتفلت فيها، لأتجمل بها بين أعيان البلد، وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب، فلما رأيته حسن الخط جيّد التجليد استحسنته، ولم أُبال بما أزيد فيه، والحمد لله على ما أنعم من الرزق فهو كثير.

القراءة عادة
  نعم ولهذا تحرص الأمم المتقدمة أن يكون الكتاب متوفرًا في كل مكان من القرية والمدينة أو الشارع أو المدرسة، ويعّودون الاطفال منذ نعومة أظافرهم على القراءة، فيقدمون لهم الكتاب الجميل الملون المليء بالرسوم المفرحة؛ حتى يشدّوا انتباههم، فيكون الكتاب محببًا إليهم مثل الطعام، حتى اذا كبروا، ظلوا متعلقين بهذه العادة الطيبة، التي يحرصون على استمرارها، وبالكتاب يصلون إلى الإبداعات في كل مجالات الحياة، فتراهم يقرؤون في السيارة والطيارة والسفينة وحتى وهم سائرون في الشوارع.
  يصبح الكتاب جزءًا من حياتهم الخاصة والعامة، وتراهم يضعونه في حقائبهم عند السفر، مثله مثل الأطعمة والملابس.

  القراءة عادة مثلها مثل عادة التدخين، التي لا يستطيع المدخن أن يتركها عندما يصل إلى مرحلة الإدمان، مع فارق كبير بين الإدمان الرائع على القراءة، التي ترفع منزلة الانسان عند الله والبشر وبين العادات الأخرى التي يدفع الإنسان ثمنها من ماله وصحته دون فائدة ترجى.
القراءة صانعة الحرية
  الأحرار هم الذين يصنعون التقدم، والعبيد لا يصنعون شيئًا؛ لأن العبيد هم الجهال؛ والجهالة مرتبطة بالأمّية، والأمية مرتبطة بالاستعباد، فالحرية قادرة على دحره ونحره، لأن الأمة القارئة مرتبطة بالقوة، القوة بكل معانيها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والفنية والاجتماعية؛ لأن صناعة التقدم تسير في خطوط متوازية، ولهذا وجدنا أُمة (اقرأ) تفرد نفوذها على القارات القديمة الثلاث، خلال قرن واحد من الزمن، بما توفر لها من أسباب القوة المذكورة، وما كان لها من مسيرة عادلة، في تسييس الشعوب، التي رحبت بهذا الفتح المبين عليها، إذْ خلَّصها من ظلم حاكميها آنذاك، ولا يمكن أن يدرك قيمة الحرية إلا من وعاها، ولا يعيها إلا من كان من أمة اقرأ.
الكتاب نزهة العقل
  يقوم الناس بالرحلات كي يروحوا على أجسادهم، فيصعدون إلى الجبال، أو يذهبون إلى الغابات، أو شواطئ الانهار والبحار، ولكن العقول تتنزّه من خلال الإبحار في عالم الكتب حيث أنها تتمتع بالكشف المتواصل عن المعلومات، التي يحويها الكتاب بين دفتيه، وكلما قرأ الإنسان أكثر اتسع معرفةً وعلمًا، فهو بالكتاب يستطيع معرفة ما يجري في (الهند) من عادات وتقاليد وهو جالس على كرسيه دون أن يذهب إلى هناك، والكتاب يعرِّفنا كيف يفكر الآخرون، ويرينا عقولهم أيضًا؛ فالكتاب هو عقل المؤلف في كلمات؛ لأن الكتاب هو إبداع عقلي، سواء كان في الشعر أو النثر أو أي مشرب من مشارب المعارف الإنسانية المتعددة، وكلما ازداد الإنسان قراءة ازداد قربًا إلى الله والناس؛ لأن الإنسان القارئ باحثٌ عن الحقيقة، يلمس شغافها، ويقترب منها كلما ضاعف من قرآءته، ولهذا يخصص العلماء وقتًا ثابتًا للقراءة، يتناولون فيه وجبة العقل حتى يزدادوا من الله قربى.

المكتبة عقل المدينة
  المدينة مثل الكائن الحي تحتاج إلى التنفس، ولهذا يقوم المهندسون بفرز غابة في قطعة ارض قريبة تكون متنفسًا طبيعيًا للمدنية؛ لأنها تشكِّل الرئتين لها، مثل رئتي الإنسان، وهناك الشوارع التي تشكل الشرايين، وهناك خطوط الهاتف التي تشكل مصادر السمع، والإنارة التي تشكل مصادر البصر، وخطوط المياه والصرف الصحي، التي تشكل ما يخرج الإنسان من فضلات، وهناك المكتبة التي تشكِّل عقل المدينة، فإن لم يكن في المدينة مكتبة، فهي مدينة بلا عقل، وإن لم يكن في القرية مكتبة فهي قرية بلا عقل، ولهذا درج المسلمون الأولون على إيجاد مكان للكتب في كل مكان نزلوه؛ لأن حياة الإنسان تكون بعقله، وعقل الإنسان مرتبط بالكتاب- ولهذا حرص الاتحاد السوفييتي عند بداياته، أن يكون لكل مدينة مكتبة عامة، ولكل شارع مكتبة عامة، ولكل بناية مكتبة عامة، كما كان لكل منزل مكتبة، وكان الشعار عندهم يقول: الماء والهواء والكتب بالمجان.
بين العقل والمعدة
  كلّ الناس يسعون في طلب الرزق، ويحتفظون في بيوتهم بمخزون كبير من الطعام، وفي هذا لا يختلف أحد. ولكن أين خزائن العقول؟ إلى جانب الثلاجة المملوءة بأطيب الطعام: أعني بها الكتب؟ فالإنسان يتميز عن غيره، لا بكثرة الطعام والشراب، وإنما بما عنده من مخزون العقل من الكتب، فكما يحتاج الجسم إلى غذاء، يحتاج العقل إلى غذاء، وغذاؤه في الكتب، فهي مواعين العقل، والذين لا يقرؤون لا يعيشون؛ لأن الإنسان يختلف عن الحيوان بأنه قارئ عابد.

العناية بالكتب
  إعتنى المسلمون بالكتب أيما عناية؛ فكان هناك الخطاطون المبدعون الذين يكتبون بخط أيديهم، ثم يدفعون الكتاب ليباع بأعلى الأسعار؛ حتى أن بعض الكتب بيعت بألف دينار، وبعضها بضعف هذا المبلغ، حتى أن المؤلف كان يغتني بثمن كتاب واحد، وكانت بعض الكتب تُكتب بماء الذهب، وتجلد تجليدًا فخمًا، حتى تقاوم عوامل الزمن والأَرَضة.

إستثمار في الإنسان
   الكتاب استثمار في أغلى ما وهب الله –سبحانه- للإنسان، ألا وهو العقل، الذي كُرِّم الانسانُ به على سائر المخلوقات، ولهذا فإن الأمم المتحضرة اليوم تتبارى في العقول، ولعل أقصى وأقسى ما أصيبت به أمتنا هو هجرة العقول، هذه العقول التي تنتج  إبداعات البشرية عبر مسيرتها الطويلة في أعماق التاريخ.

  وتحضرني الآن قصة الجنرال (ديغول) رئيس جمهورية (فرنسا) عندما أخبروه أن وزير داخليته عميل للمخابرات الأمريكية CIA  فاستدعاه، وكان يرتدي البزة العسكرية ويضع المسدس أمامه، وعندما جاء الوزير، سأله ديغول: هل تتعامل مع الـCIA ؟ فأجاب الوزير: لا. قال ديغول: لديّ معلومات أنك تتعامل. قال الوزير: إنني لا أفعل شيئًا سوى أنني عند اختياري للعلماء، لا آخذ المتسابق الأول أو الثاني للوظيفة، بل آخذ من بعدهما. قال ديغول: لماذا؟ قال الوزير: حينها تتدخل أمريكا، وتعرض عليهم العمل معها؛ في مختبراتها. ففصله ديغول من عمله وقدّمه للمحكمة بتهمة الخيانة؛ لأنه يقوم بتصدير عقول الوطن إلى الخارج، ما يعرض أمنه للخطر وتقدّمه للانتكاس. 
بين الكتاب والحاسوب
  قد يسأل سائل فيقول: وما حاجتي إلى الكتاب؟ فعندي جهاز الحاسوب (الكمبيوتر) وبه أستطيع الاستغناء عن الكتاب، فنقول له: إن الحاسوب لا ينفي الكتاب، كما أن الكتاب لا ينفي الحاسوب، فتستطيع أن تجد في الحاسوب جزءًا مما تحتاج، ولكنه لا يحل لك المسألة، ولا يكفيك ما تريد، ولا تستطيع استخدامه في الطائرة ولا في سرير نومك ولا في سيرك، إلا بوجود البطارية أو الكهرباء أو الشاحن، كما أنه ثقيل قياسًا مع الكتاب الذي يمكنك ان تضعه في جيبك، فيما لا يطلب منك الكتاب ذلك، كما أنك محتاج عند فتحه إلى كلمة السر، بينما لا يطلب منك الكتاب ذلك، وبهذا يبقى الكتاب خير رفيق لك على الطريق، وخير أنيس لك في الوحدة، يستجيب لك، فيفتح لك ذراعيه مرحبًا كلما طلبته، ولا يعصي لك أمرًا، ولا يطلب تزويده بالكهرباء ولا بالبطارية، يعطيك كلما سألته، ولا يأخذ منك شيئًا. وهو لا يصاب بالفايروس ولا يتوقف عند انقطاع الكهرباء ولا يطالبك بالإصلاح إذا عطب.

  هذا هو الكتاب عندنا؛ وسيلة نرتقي بها إلى الجنة، ونتقرب بها إلى الله، ونصون بها الكرامة، ونعلي بها المكانة، فمن اتخذ الكتاب وسيلة سلك الجدد، وأمن العثار، وفاز في الدارين، جعلنا الله منهم.
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